
  بعد رفـــع الغطاء والحجب والعوائق 
بيـــن الشـــبان والفتيات وعالـــم الفنون، 
والموســـيقى أحد أهم عناصره، ســـوف 
تجـــد المواهب الســـعودية من الشـــباب 
الطريـــق ممهدا لولوج عالـــم الفن، وأمام 
بوابـــات النوادي والجامعـــات والكليات 
المشـــرعة لتتعلمها، تزيد حاجتهم للدعم 

والتدريب والظهور .
 الأمر الذي ســـينعكس على مســـتقبل 
صناعة الموســـيقى في السعودية نتيجة 
وســـتصبح  الجديدة،  التغييـــرات  هـــذه 
المـــرأة صنـــو الرجل فـــي تقديـــم الأداء 

الموسيقي والفني بأنواعه.
ومنـــذ مطلع العـــام الجـــاري أخذت 
الـــدروس  ودعايـــات  عـــروض  تتزايـــد 
المختلفة للفن والمتاحة للجنســـين معا، 
بدأهـــا عـــازف الكمان المصـــري محمود 
ســـرور، الذي زادت شـــهرته فـــي الآونة 
الأخيـــرة في المملكة كأحد أبرز العازفين 
مـــن خلال ظهوره المتكـــرر في الحفلات، 
ومشـــاركته لعدد من الفنانين العرب في 

حفلاتهم .
وحصل ســـرور على ســـبق تأسيس 
أول معهد لتعليم الكمان في الســـعودية، 
ويعلـــن بيـــن الفينة والأخرى عـــن إقامة 
عـــدة دورات لتعليم العـــزف على الكمان، 
وتأهيـــل المتميزين منهم للمشـــاركة في 
تكوين نواة لفرقة دار الأوبرا السعودية.

وفـــي نهايـــة ينايـــر أعلنـــت جامعة 
تعليـــم  عزمهـــا  بالســـعودية  الطائـــف 
وتدشـــينها دورات تدريبية  الموســـيقى 
لطلابهـــا فـــي هـــذا المجـــال، ودشّـــنت 
خاصـــا  تدريبيـــا  مســـارا  الجامعـــة 
بالموســـيقى يتضمّـــن دورات في العزف 
والغناء، يقدمها ثلاثة مدربين سعوديين، 
وحظي المسار باهتمام كبير فور الإعلان 

عنه .
فيمـــا بدأ معهـــد ثقف، وهـــو مبادرة 
تدريبيـــة رســـمية تحت مظلـــة الجمعية 
السعودية للثقافة والفنون، بتقديم برامج 
ودروس في مهـــارات الغناء والعزف في 

مناطق المملكة المختلفة .
فضـــلا عن جهـــود تطوعيـــة تنظمها 
بعض المؤسســـات الثقافية الأهلية التي 
اســـتفادت من المناخ المشجّع والجديد 
فـــي الســـعودية، ففـــي مدينة جـــدة على 
سبيل المثال تقدّم مجموعة أرباب الحرف 
بالتعـــاون مع بيـــت زرياب للموســـيقى 
العربيـــة ورشـــات للدروس الموســـيقية 
فـــي القانون للعازفة ومدربة القانون أمل 

التريكي والمجازة في العلوم الموسيقية 
مـــن المعهد العالي للموســـيقى بتونس، 
وتلقـــى إقبالا كبيـــرا من شـــباب متطلّع 

لصقل موهبته وتنمية ذائقته .
ومن جهته يعتـــزم الملحّن والمطرب 
الســـعودي ناصـــر الصالح إطـــلاق أول 
معهد لتدريس الموسيقى في السعودية، 
مؤكدا أنه يســـابق الزمـــن لافتتاحه بعد 
الحصول على تصريح الجهات المعنية، 
بهـــدف الاســـتفادة من المواهـــب الفنية 
الكبيرة التي يمتلكها الشباب السعودي.

جزء من تعزيز مكانة المرأة

تقـــول المدربة الموســـيقية شـــيماء 
محمد إن الإنجـــازات العظيمة التي قام 
بها ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
فـــي المملكة ومـــن إعطاء المـــرأة حقها 
فـــي الظهور الاجتماعي وتعزيز مكانتها 
بالمشـــاركة والمســـاواة، انعكـــس أثره 
على جميـــع المجالات الثقافية والعلمية 
والفنيـــة كذلـــك، الأمـــر الـــذي يســـمح 
باكتشاف مواهب شابة سعودية للكثير 
من الفتيات المتطلعات لمســـتقبل فني، 
وخصوصـــا ممّن لم تحصلن على فرصة 

للظهور من قبل.
لتقديم  شـــيماء  المدربـــة  وتســـتعد 
سلســـلة من الدورات في مناطق المملكة 
انطلاقا من الشـــرقية، وهي من الأسماء 
اللامعـــة فـــي فـــن التدريب الموســـيقي 
وخريجـــة كبرى الجامعـــات في القاهرة 
التربيـــة  فـــي  البكالوريـــوس  وتحمـــل 

الموســـيقية ومتمرّســـة لعدّة ســـنوات. 
كمـــا أنهـــا تجمـــع الخبرة بالممارســـة 

بالتخصصية الأكاديمية.
وتضيـــف ”ســـيتم هـــذا مـــن خلال 
تدريب أكاديمي مبني على أسس علمية، 
وليســـت مجرد هواية وسنقوم بذلك من 
خلال معهـــد الثقافة والفنـــون بالدمام، 
وفريـــق عمـــل يعمـــل بجـــد لاكتشـــاف 
المواهب الجديدة“. متمنية دوام التقدّم 

والتوفيق للملكة.
عبّر محمد ســـلامة، المهتم بشـــؤون 
الموســـيقى، عن تفاؤله بهذه الخطوات 
المتســـارعة في شـــراكة المـــرأة لتقديم 
الموســـيقى وإنتاجهـــا، مؤكـــدا أن هذا 
يخدم بشكل كبير صورة السعودية كبلد 
متحضّـــر ومؤثر ومنافس فـــي مجالات 

الحياة المختلفة.
كمـــا اعتبـــر أن تعليـــم الموســـيقى 
ســـيربي جيلا واعيـــا وفاعـــلا ومنتجا 
يخدم زيادة تأثيـــر ثقافتنا الناعمة على 
الواقـــع المحلـــي والمحيـــط الخارجي، 
وأن رؤية المملكة المســـتقبلية تعزز من 
قيمة المســـاواة التي تبـــدأ بالضرورات 
بعمليات  وتنتهي  اليومية  والممارسات 
الإنتاج لصنوف الفن الراقي والموسيقى 

وتمتد لجلّ مجالات الإبداع الإنساني.

الشغف والموهبة لا يكفيان

تـــرى سوســـن البهيتـــي، أول فنانة 
أوبرا سعودية، أن مجال الفن الموسيقي 
فـــي الســـعودية كان للرجـــال أكثـــر من 

الثقافيـــة  التحفظـــات  بحكـــم   النســـاء، 
المعروفـــة ســـابقا. لكـــن اليـــوم وبعـــد 
إطلاق رؤية المملكـــة 2030  أصبح هناك 
دعم للمرأة الســـعودية من الدولة ليكون 
لهـــا دور أكبر في المجتمع، تشـــارك فيه 
بمهاراتها وقدراتها  ولاسيما في تحقيق 

الرؤية.
ومـــن هنـــا شـــعرت بالدعـــم لإطلاق 
موهبتـــي الأوبرالية في الســـاحة الفنية 
السعودية،  وبالمسؤولية في الوقت ذاته 
لتشـــجيع الفتيـــات الموهوبات ودعمهم 
لإطلاق مواهبهن. واخترت أن أعمل على 
تطويرها  بكل ما أملك من علم، من تدريب 
صوتي وغناء الأوبرا، لتكون في مستوى 

فني رفيع يليق بالمواهب  السعودية. 
وأردفت البهيتي ”اليوم وبعد تحقيق 
العديـــد مـــن التغيـــرات الإيجابيـــة في 
المملكـــة، وللمرأة خصيصـــا، ليس لديّ 
شـــك بأن الساحة  الفنية ســـتلقى تطورا 
كبيرا جـــدا ليتم تقديم ألوان موســـيقية 
متعـــددة وفنون جديـــدة تظهر لأول مرة، 
وهنـــا تأتـــي  أهميـــة رعايـــة المواهـــب 
الجديدة؛ فالشغف والموهبة غير كافيين 
لتقديم عمـــل فني بمســـتوى ينافس في 

 الساحة الفنية العالمية“.
المواهـــب  تدريـــب  أن  وأكـــدت 
وتوجيههـــا بالشـــكل الصحيـــح أمر في 
غايـــة الأهميـــة، ليكـــون لهـــا  البصمـــة 
الإيجابية في تطـــوّر الفن والحفاظ على 

الجودة الفنية العالية.
وتبذل المملكة  العربية السعودية في 
الفترة الراهنة جهودها في بناء المعاهد 

والمدارس المختصة في تدريب مختلف 
الفنون الموســـيقية، فمثلا مشـــروع  دار 
الأوبـــرا هـــو الآن تحت التنفيـــذ وكذلك 
أكاديمية لتعليم الموســـيقى، وســـتظهر 
المزيـــد مـــن المراكز المختصـــة بتعليم 
بألوان  المتخصصة  الموســـيقية   الآلات 

موسيقية محددة.  
”الأمـــر  قائلـــة  البهيتـــي  وتعلّـــق 
الرائع الذي ألاحظه في الســـاحة الفنية 
الســـعودية هو القدرة علـــى الابتكار في 
الفنـــون الموســـيقية ليكـــون لهـــا  طابع 
ســـعودي فريـــد من نوعـــه يميّزهـــا عمّا 
ســـبقها من أعمال فنية عند الغرب، وإن 
كانت تعتبر من  اللون الموسيقي نفسه“.
إن مواهـــب كتلـــك التـــي يتمتع بها 
شـــباب المملكة تعطي مؤشرات إيجابية 
جـــدا لمســـتقبل صناعة الموســـيقى في 
السعودية. ومع  نمط التغيرات الإيجابية 
الســـريع فـــي المملكـــة ”أتوقـــع أن نرى 
ونســـمع إنتاجات هـــذه المواهب خلال 
بضـــع  الســـنوات القادمة على مســـتوى 

عالمي“، على حد تعبير البهيتي.  

انتهازية البدايات

يرى فاضل معتز، متتبّع للموســـيقى 
في السعودية منذ بواكيرها اليتيمة، أن 
عهـــدا جديدا قد بدأ، تتنفس فيه المملكة 
عبـــق الفنون بمختلف أنواعها وتشـــهد 
المهرجانـــات شـــكلا منظّما ومدروســـا 
تحت عبـــاءة وزارة الثقافة. إن الاهتمام 
بتعليـــم الفنـــون يعمّـــم أجـــواء الجمال 

والأناقـــة التي تنعكس على المجتمع في 
تعاملاته ونظرته إلى الحياة.

”ســـعدت  المتحـــدث  ويضيـــف 
كثيرا بفتـــح المجال للمرأة الســـعودية 
بالمشـــاركة بحضور دورات تدريبية في 
تعلّم الموســـيقى، وأنا متأكـــد أن هناك 
آلاف الفتيـــات الســـعوديات الموهوبات 
في مجال الموسيقى والراغبات في تعلّم 

العزف“.

ويوضّح معتز ”لأجـــل ذلك أدعم هذا 
التوجـــه بقيـــادة وزارة الثقافة، وأتمنى 
النظـــر في مـــدة الـــدورات وأســـعارها، 
وحماية المقبلات من انتهازية البدايات، 
إذ أن 8 حصـــص لمـــدة شـــهر قليلة جدا 
لتعلم الموســـيقى أو التمهيـــد لها، كما 
أن ســـعر الـــدورة الواحـــدة يعـــدّ عاليا 
جدا بالنســـبة إلى مشـــروع وطني يهتم 

بالثقافة الوطنية عموما وتنميتها“.

بدأت الكثير من المعاهد الجديدة تفتح 
أبوابها لتقــــــديم دروس متخصّصة 
في تعليم الموسيقى خاصة للفتيات 
الآثار  مــــــن  كواحدة  الســــــعوديات، 
المترتبة على التحولات الجديدة في 
الســــــعودية وتأثيرها الايجابي على 
ــــــر مهتمون  ــــــة الفن فيها. واعتب حال
بالشأن الموســــــيقي أن هذه البادرة 
يمكــــــن اعتبارها بشــــــرى للشــــــباب 
المولعين بالموسيقى والفنون عموما، 
ــــــح لهم فرص ممارســــــة  لأنهــــــا تتي
ــــــر مواهبهــــــم في  هواياتهــــــم وتطوي
مجال يستجيب لرغباتهم، كما أنها 
خطوة تؤكد مضي المملكة قدما نحو 
ــــــاح الاجتماعــــــي ونحو تعزيز  الانفت

مكانة المرأة.

الشباب السعودي يجدون ملاذهم لتعلّم الموسيقى
طلب متزايد من الشبان والفتيات على تعلّم فنون العزف والموسيقى والغناء
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منذ مطلع العام الجاري 
أخذت تتزايد عروض 

ودعايات الدروس المختلفة 
للفن والمتاحة للجنسين 
معا، بدأها عازف الكمان 

المصري محمود سرور، 
الذي زادت شهرته في 

الآونة الأخيرة في المملكة

  الريــاض – أعلنت جامعة الطائف منذ 
شهر يناير عزمها تقديم دورات تدريبية 
متخصصة في الموسيقى، تشمل العزف 
الموســـيقي والغناء، في بـــادرة اعتبرت 
هي الأولى من نوعها في المملكة العربية 
الســـعودية، حيث تتبنى مؤسسة تعليم 
عـــال حكومية مشـــروعا لتعليـــم فنون 

الموسيقى والغناء.
لتعلّـــم  مـــكان  عـــن  البحـــث  وكان 
الموســـيقى والغناء والتدريـــب والمدرب 
أكبر العوائق التي تحول دون الشـــبان 
والفتيات الموهوبين والراغبين في دخول 
المجـــال الفنـــي وبين تحقيـــق أحلامهم، 
إضافة إلـــى الطلاب الراغبـــين في تعلم 
الحصول  بغـــرض  أكاديميا  الموســـيقى 

على شهادة جامعية في الاختصاص.

فــــي  الســــعودي  الشــــباب  ويضطــــر 
الســــنوات الماضيــــة إلى الســــفر لمتابعة 
دروس الموسيقى والغناء وكان غالبيتهم 
يقصدون الكويت والعراق ولبنان ومصر.
ولكن إعلان جامعة الطائف السعودية 
عن اعتزامها إطــــلاق دروس غير إلزامية 
تســــتهدف  والغنــــاء  العــــزف  لتعليــــم 
الموهوبين في إلقاء الشــــعر أو غنائه أعاد 
الأمل من جديد للشباب المولع بالموسيقى 
حيث يمكن لهؤلاء الشبان تعلّم ما يريدون 
وفي مؤسّســــة حكومية، ما يسهّل عليهم 

تجاوز ضغوط المجتمع المحافظ.
وكانــــت جامعة الطائف قــــد قالت في 
بيان إعلانها عن إطلاق دروس الموسيقى 
إنــــه تم تدشــــين مســــار تدريبــــي خاص 
بالموســــيقى يتضمــــن دورات فــــي العزف 

والغناء يقدّمها ثلاثة مدربين ســــعوديين، 
وأشــــارت إلى أن المســــار حظي باهتمام 

كبير فور الإعلان عنه.
ويهتــــم مســــار الموســــيقى بتدريــــس 
الطــــلاب والطالبــــات المقامــــات الصوتية 
والغنــــاء والشــــعر الفصيــــح مع حصص 
بالاســــتعانة  الموســــيقى  خاصــــة بتعليم 
بمدربــــين ســــعوديين خبــــراء فــــي تعليم 
عــــزف العود والقانــــون والإيقاع ودروس 

البيانو…
كما تعتــــزم أكاديمية الشــــعر العربي 
بالجامعــــة القيام بالحفــــلات اعتبارا من 
الفصــــل الدراســــي الحالــــي. وســــيحيي 
هذه الحفلات شــــعراء وفنانون وعازفون 
جميعهم من طلبة النــــادي وأعضاء فرقة 
جامعة الطائف الموسيقية، التي تأسست 

حديثا والتي تقدّم أغنيات وطنية وأخرى 
لقصائد من التراث الشعري العربي.

الجامعة  باســــم  المتحــــدّث  وأوضــــح 
صالــــح الثبيتي في تصريحات تلفزيونيّة 
الغنــــاء فــــي  الموســــيقى أو  أن تدريــــس 
الجامعة يعدّ نشــــاطا غير صفيّ ومبادرة 
غيــــر إلزامية، ويســــتهدف الموهوبين في 

إلقاء الشعر أو غنائه.
وأوضــــح أن الإعلان يتبــــع أكاديمية 
الشــــعر العربــــي التــــي تبنّتهــــا جامعــــة 
الطائــــف قبل نحو عامــــين ونصف، وهي 
إحدى مبادرات أميــــر منطقة مكة المكرمة 
خالــــد الفيصل، ويعدّ نادي الشــــعر ثاني 
أنشطتها بعد أول مشاريعها؛ وهو إعلان 
جائــــزة الأميــــر عبدالله الفيصل للشــــعر 

العربي الأكبر من نوعها في العالم.

جامعة الطائف أوّل منصّة حكومية لتعليم الموسيقى بالمملكة
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